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تجليات الجواب عن الحال في الشعر العربي - دراسة موضوعية فنية في "أبيات مختارة"

جواهر بنت عبد الله العصيمي
أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك بقسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة الباحة

)تاريخ الاســتلام: 16-03-2025؛ تاريخ القبول: 2025-08-31( 
مســتخلص البحــث: الســؤال عــن الحــال أمــر إنســاني ينتشــر بيــن البشــر عائلــة وأقــارب وأحبــاء، بــل إنــه قــد يطلقــه انلإســان مفترضًًــا؛ ليبــوح 
ًـا، وقــد تنــاول البحــث نمــاذج شــعرية قديمــة وحديثــة لمحاولــة اســتجلاء  مــن خلالــه بمشــاعره، ومجــيءُُ الســؤال فــي الشــعر يعطيــه بعــدًًا فن��ي
نمــاذج الأجوبــة عــن هــذا الســؤال انلإســاني اعلــام موضوعيًيًًّـا وفنيًيًًّـا، وذلــك فــي مبحثيــن تناولــت فــي الأول تجليــات الجــواب فــي الشــعر القديــم، 
ــد  ــس، والتهدي ــر عــن النف ــور بالمشــاعر، والتعبي ــة إنســانية متســامية، تف ــة، وهــي حال ــات الصعب ــي الأوق َـد ف �َجَلل ــار ا ــي موضــع إظه وجــاء ف
ًـا بالجميــل، وتقديــرًًا للتضحيــة ووفــاءًً، والجــواب ببــوح  والوعيــد فــي مقــام الغيــرة مــن الشــاعر علــى زوجتــه، والشــكر علــى الســؤال اعتراف�
اعلشــق، فــإن المحــب مــا إن يســتثيره ســؤال الحــال حتــى يجــد الفرصــة ليبــوح بحــرارة الشــوق، وألــم الفــراق، ويســتعذب حديــث الحــب والــكلام 
عــن المحبــوب. والمبحــث الثانــي جــاء عــن الشــعر الحديــث، وهــو عصــر كثــرت فيهــا أحــوال انلإســان وتنوعــت وتعقــدت حياتــه ومشــاعره، 
ممــا جعــل الشــعراء الرومانســيين يفيضــون فــي التعبيــر عــن ذواتهــم، وفيــه نفثــة اعلقــاد التــي تعبــر عــن ضيــق صــدره مــن حــال قلبــه تجــاه 
َـه �َفَقدُُْ أســتاذ لــه، والمــوت يثيــر مشــاعر عظيمــة، يعبــر فيهــا الشــاعر عــن أصــدق حــال، ووحــدة  حبيبتــه، وتيــه الجــواب عنــد جبــران حيــن دهم�
الســؤال والجــواب عنــد ســميح القاســم، الــذي تتجلــى فيــه مركزيــة قضيــة فلســطين فــي قلــب كل شــاعر عربــي، وكيــف يصــدق الســيف عنــد عبــد 
الله البردونــي، الــذي عبــر فيهــا عــن حالــه تجــاه قضيــة اليمــن، وقــد ذكــرت الملابســات التــي حفــت بالشــعراء، وكذلــك اســتعمالهم للغــة المعبــرة 
لفظ�ًـا وســبكًًا وعمنــى، وختمــت ذلــك بالكشــف عــن تعــدد مواضــع الإجابــات فــي أغــراض الشــعر، ومجيئهــا ذاتيــة عمبــرة عــن النفــس، وواقعيــة 

ـمسـتلهمة للواـقـع، واـسـتعمال الأـقـوال اـلتـي تصـيـر كالأـمثـال، وكذـلـك اـلحـذف والتـكـرار
الكلمات المفتاحية: تجليات الجواب، الســؤال، الشعر اعلربي.. 
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Abstract: about one's well-being is a deeply human interaction among individuals, families, rel-atives, and loved ones. 
At times, a person may even pose such a question on their own, seeking an outlet to articulate their emotions. In poetry, 
the inclusion of this question adds an artistic and aes-thetic dimension to the poetic work. The current study, employing 
both classical and modern poetic examples, aims to examine the various responses to this question from both an objective 
and artis-tic perspective.
This is presented across two main sections. The first section addresses the manifestations of response to the question 
in classical Arabic poetry, where it often appeared in the context of demonstrating resilience in times of hardship, as an 
elevated human state overflowing with emo-tions and self-expression. The responses encompass menace or admonition, 
particularly when the poet’s jealousy towards his wife is provoked; gratitude for asking the question, signifying appreci-
ation and loyalty; and notably, the confession of love. Once a lover is prompted by the question of well-being, he seizes 
the opportunity to pour out his feelings of fervid longing and anguish of sep-aration, delighting in speaking about love 
and his beloved.
The second section of the study examines modern Arabic poetry—an era characterized by di-versification and growing 
complexity of human conditions and emotions. This environment en-couraged romantic poets to immerse themselves 
in self-expression. Among them was Al-Aqqad who conveyed the tightness in his chest due to his profound love for his 
beloved, and Kahlil Gi-bran who expressed a sense of disorientation and grief due to the loss of his beloved mentor, as 
death evokes powerful emotions, through which the poet conveys the sincerest emotions. In Samih Al-Qasim’s poetry, 
the question and its answer become one, reflecting the centrality of the Palestin-ian cause in the conscience of every Arab 
poet. The works of Abdullah Al-Baradouni showed that poetry can be mightier than the sword, as he expressed his stance 
concerning the Yemeni cause.
The study also discusses the contextual circumstances that influenced these poets, and their use of expressive language—
lexically, structurally, and semantically. The study concludes by iden-tifying the diverse poetic contexts in which responses 
to the question of well-being appear: at times they are personal and self-expressive, and at others, they are realistic and 
grounded in real-life ex-perience. It also highlights the use of sayings that are more like proverbs, and poetic technique 
such as ellipsis and repetition.. 
Keywords: Manifestations of Response - Question of Well-being - Arabic Poetry. 
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مقدمة1	
ــا  ــن حاله ــؤال ع ــي الس ــى تلق ــرية عل ــس البش ــت النف دأب
مــن الصغيــر والكبيــر، ومــن عرفــت ومــن لــم تعــرف بصيــغ 
ــر  ــس أكث ــذه النف ــون ه ًـا تك ــرة، وأحيان� ــاليب كثي ــة وأس متنوع
حظوظ�ًـا حيــن تحيطهــا مشــاعر المحــب الصــدوق الــذي يفــوق 
بإحساســه غيــره، فيســأل عــن حــال ما أهمهــا، وضيــق تحيُُّرها، 
وكــرب مصابهــا، فيهــون الخطــب وتنشــرح الصــدور. وتــارة 
ــه الســبل،  ــت ب ــب شــخصًًا واحــدًًا ضاق ــون الســائل والمجي يك
ــه البعــد والشــتات،  ــن رفاق ــه وبي ــل، وحــال بين ــه الحي َـت ب وق�ل
ــي  ــرٍٍ ف ــه لســؤالٍٍ مضم ــب عــن حال ــو الســائل والمجي ــكان ه ف
قلبــه: كيــف حالــك؟ هــذه طبيعــة النفــوس المحرومــة والقلــوب 
المكلومــة التــي تجهــر بالشــكوى، وتجــأر بالأنيــن؛ رغبــة فــي 

نـاة بـوح واـحلإسـاس بالمعاـ يـس واـل التنفـ

ــة،  ــة الفطري ــذه الطبيع ــأى عــن ه ــن الشــعراء بمن ــم يك ول
بــل شــاركوا غيرهــم فــي الإفصــاح عــن الحــال، والتعبيــر 
ــات والهمــوم؛  ــج قلوبهــم مــن ســوء الأحــوال والنكب ــا يختل عم
لاســتجداء عواطــف الآخريــن، واحلإســاس بوقــع الأزمــة، 

ــة. ــر الهم وتعث

ومــن يطالــع ديــوان الشــعر اعلربــي طــوال عصــوره 
بصــور  يجــده حافــاً  الحاضــر  المتلاحقــة حتــى عصرنــا 
شــتى مــن التعبيــر عــن الحــال وكشــف المحــال، تتــراءى بيــن 
صفحاتــه محاطــةً بإطــار مــن الحــزن والألــم، ومصطبغــة 
بصبغــةٍ مــن المعانــاة والحســرة والشــجن، بعضــه ذاتــي يخــص 

ــه. ــه ومجتمع ــامٌّ لأمت ــمٌّ ع ــه ه ــاعر، وبعض الش

دوافع البحث: 1-1	
وقــد تتابــع الإبــداع الشــعري فــي ميــدان البــوح، وكشــف 
ــيس  ــن أحاس ــرًا ع ــر عمبّ ــى عص ــر إل ــن عص ــذات م ــال ال ح
الشــعراء، متوشــحًا ملامــح اعلصــر، مفصحًــا عــن أحــوال 
ــرة  ــات عمب ــل بأبي ــت الحاضــر فحف ــى جــاء الوق المجتمــع، حت
عــن الحــال؛ إذ كثــر الشــعراء الذيــن نحــوا هــذا المنحــى 
كثــرة هائلــة لاســيما الشــعراء الرومانســيين بصــور شــتى مــن 
التعبيــر والإفصــاح تواكــب تطــور الحيــاة وتنــوّع الثقافــات 

وتعــدد المجــالات.

موضوع البحث: 2-1	
لــذا آثــرت هــذه الدراســة انتقــاء أبيــات مختــارة مــن ديــوان 
الشــعر اعلربــي قديمًــا وحديثـًـا تبــرز مــن خلالهــا تجليــات 
ــة  ــة موضوعي ــتها دراس ــال، ودراس ــؤال الح ــن س ــواب ع الج

ــة. وفني

هدف البحث: 3-1	
يســعى البحــث إلــى دراســة الجــواب عــن ســؤال الحــال، 

ــة. ــك عــن ذات الشــاعر، وبواعــث الإجاب وترجمــة ذل

منهج البحث: 4-1	
يتخــذ البحــث مــن المنهــج الفنــي منهجًــا لدراســة الأبيــات 

))) ينظر عبد الباري، ماهر عشبان عبد البارئ، التذوق الأدبي ط1، دار الفكر ناشرون، عمان، الأردن، 2009م، ص209.

المختــارة، وهــو منهــج يقــوم علــى ذوق فنــي يعتمــد علــى 
التجــارب الشــعورية والذاتيــة، وعلــى تنــاول اعلمــل مــن خــال 

ــي)1(. ــل الفن ــة عللم ــعورية والتعبيري ــم الش القي

أسئلة البحث:5-1	
هناك بعض الأسئةل التي يحاول البحث الإجابة عنها:

الأبيــات  فــي  الحــال  ســؤال  عــن  الإجابــة  ســياق  مــا 
المختــارة؟

مــا دور الــذات الشــاعرة فــي توجيــه الإجابــة عــن الحــال 
وإنتاجهــا؟

إلى أي مدى تتنوع الإجابات عن سؤال الحال؟

خطة البحث: 6-1	
وقــد قامــت الدراســة علــى مبحثيــن يتبعهمــا خاتمــة، وثبــت 

مصادر.

المبحــث الأول: تجليــات الجــواب عــن الحــال فــي الشــعر 
القديــم.

تضمــن بعــض اعلناصــر، وهــي: ســؤال المناصــر وإظهار 
الجلــد فــي الأوقــات الصعبــة، جــواب التهديــد والوعيــد، الشــكر 

علــى الســؤال، الجــواب ببــوح اعلشــق.

المبحــث الثانــي: تجليــات الجــواب عــن الحــال فــي الشــعر 
الحديث.

وتيــه  اعلقــاد، وجبــران  نفثــة  الآتيــة:  اعلناصــر  وفيــه 
الإجابــة لفداحــة الســؤال، والقاســم ووحــدة الســؤال والجــواب، 

وعبــد الله البردونــي وكيــف يصــدق الســيف أو يكــذب.

عــن  لتكشــف  عللناصــر  اعلناويــن  هــذه  جــاءت  وقــد 
تجليــات عمانــي أجوبــة الشــعراء عــن ســؤال الحــال مــن جهــة 

الموضــوع، وهــي إجابــات متنوعــة فنيــا وذاتيــا.

الدراسات السابقة:

ــق بموضــوع  ــي تتلع ــاك بعــض الدراســات الســابقة الت هن
البحــث، ومنهــا:

المتنبــي، د. حســانين  فــي شــعر  الــذات  التعبيــر عــن 
ــة،  ــة بالمنوفي ــة اعلربي ــة اللغ ــة كلي ــيف، مجل ــو س ــرحان أب س

1994م.  / 1414هـــ  ع14، 

مظاهــر اســتبطان الــذات فــي شــعر كمــال ناصــر، إبراهيــم 
نمــر موســى، المجلــة اعلربيــة لعللــوم انلإســانية، الكويــت، 

مــج27، ع105، 2009م.

ــه  ــي علي ــواب النب ــل وج ــؤال جبري ــي س ــان ف ــمت البي س
الصــاة والســام، د. فتحــي جــال أحمــد أحمــد، حوليــة كليــة 
اللغــة اعلربيــة بنيــن بجرجــا، ع18، ج6، 1435هـــ / 2014م.

الســؤال فــي شــعر عبــد اعلزيــز خوجــة، عبيــر بنــت مــدو 
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بــن مرفــوع اعلنــزي، حوليــة كليــة اللغــة اعلربيــة بنيــن بجرجــا 
ع24، ج14، 1442هـــ / 2020م.

تمهيد:2	
ــاني،  ــد عناصــر التواصــل انلإس ــال أح ــن الح ــؤال ع الس
ويقــع بيــن المتقاربيــن بــأي وشــيجة مــن وشــائج القربــى، وقــد 
ــه  ــا ب ــة، بادئً ــي التحي ــا يلق ــه كم ــرًا مــن شــخص يلقي ــي عاب يأت
ــاعر  ــده ش ــن يقي ــدًا حي ــرًا أب ــون عاب ــه لا يك ــا، ولكن ــا م حديثً
ــا، والشــعر  فــي قصيــدة، فالقصيــدة اعلربيــة غنائيــة ذاتيــة غالبً
مجــال للاختصــار والإيجــاز، وليــس للتفصيــل والإطالــة، فــإن 
عُنـِـي الشــاعر بالإجابــة عــن ســؤال الحــال ممــن يطرحــه عليه، 
فــإن ذلــك لــه أســباب ومبــررات، فــإن طــرح الســؤال واحتلالــه 
ــه لقيمــة فنيــة شــعورية  بــؤرة مهمــة فــي تعبيــر الشــاعر يحول

حاضــرة فــي الإبــداع الشــعري.

وقــد يطرحــه الشــاعر نفســه؛ لأنــه يحمــل بداخلــه شــعورًا 
وتعبيــرًا، يحمــل فرحًــا، أو ألمًــا، يحمــل ذكــرى أو قضيــة، إنــه 
يثيــر فضــول المســتمع كــي ينتظــر الإجابــة، لكنــه قبلهــا يطــرح 

الســؤال.

ــف  ــز ويكث ــز ويرك ــص، يوج ــؤال لمخِّ ــال س ــؤال الح س
شــعور الشــاعر واهتمامــه ومــا يشــغله، فســؤال كيــف حالــك؟ 
ــل  ــب، فه ــره مرك ــي جوه ــه ف ــير لكن ــره يس ــي ظاه ــؤال ف س
يمكــن لغيــر الشــعراء أن يلخصــوا حالتهــم النفســية واهتماماتهــم 
ــا  ومــا يأخــذ بألبابهــم فــي الجــواب عــن هــذا الســؤال؟ مــن هن
تأتــي أهميــة الجــواب عــن الحــال، وذلــك مــا نجــده فــي أشــعار 

ــم والحديــث. ــارة مــن الشــعر القدي مخت

فمنــه  عديــدة،  أقســاما  الســؤال  البلاغيــون  قســم  وقــد 
المحقــق والمقــدر، والحقيقــي والمجــازي، وقــد يخــرج الســؤال 

ــام)1(. ــن الأقس ــك م ــر ذل ــر، وغي ــى الظاه ــن مقتض ع

المبحث الأول: تجليات الجواب عن الحال في الشعر القديم 

إن مــن يطالــع ديــوان الشــعر اعلربــي القديــم يجــده زاخــرًًا 
بصــور عديــدة مــن الإجابــات المتنوعــة عــن الحــال تبــرز عبــر 
الظواهــر الأدبيــة فــي تاريــخ الأدب اعلربــي، وتتمثــل وفــق 
تجرـةب اـلعشراء، وبواعثـهـم النفـسـية، واـلظـروف المحيـةط بهم

سؤالُُ المناصِِر وإظهارُُ الجلَدَِِ في الأوقات الصعبة:

ــعر  ــن ش ــات م ــب بأبي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــل املإ تمثَّ
ــزن  ــرة والح ــه الحس ــد تملكت ــلمي، وق ــريد الس ــن الش ــر ب صخ
لمــا آل إليــه حــال جيشــه مــن الخســران والهزيمــة، ولا يــزال 

ــب: ــات والمصائ ــام الأزم ــورًا أم صب

))) ينظر الجمل، محمد حسني عبد الهادي موسى، نظرات في بلاغة السؤال والجواب، ص 1027.
))) اقتباس من أبيات للشاعر صخر بن الشريد: 

أجارتنا إّنّ الخطوب تنوب  على اّنّلاس، كّلّ المخطئين تصيب
فإن تسأليني هل صبرت فإّنّني  صبور على ريب الزمان صليب

ينظر الأصفهاني، أبو الفرج ، الأغاني، ط د، دار إحياء التراث اعلربي بيروت، 50/15.
م وجهه- ديوان، جمع وترتيب: عبد اعلزيز الكرم، ط1، مكتبة لسان اعلرب 1409هـ- 1988م، ص15. ))) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكّرّ

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط أولى، دار إحياء الكتب اعلربية، 1378هـ / 1959م، 118/2.
))) القرقر: المستوية، واْقَْفَلع: ضرب من أردأ الكمأة، يقال للرجل الذليل: هو فقع قرقر؛ لأن الدواب تنجله بأرجلها. المصدر نفسه 118/2.

))) المصدر نفسه، 119/2.

صبور على رََيْْب الزمان صعيب)2("فإن تسألنِّيِ كيف أنت فإنني
حبيبُُ")3(حريصٌٌ علي ألَّاا يُرُى بي كآبةٌٌ يساءُُ  أو  عادٍٍ  فيشمتُُ 

وأصــل الواقعــة مــا ذكــره ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح نهــج 
ــةًً خطَبَهــا أميــر المؤمنيــن علــي فــي  البلاغــة حيــن أورد خطب
ــال  ــول فــي بعــض أحداثهــا: "ق ــن قيــس، يق غــارة الضحــاك ب
إبراهيــم الثقفــي: فخــرج حجــر بــن عــدي حتــى مــَرَّ بالســماوة - 
وهــي أرض كلــب - فلقــي بهــا امــرأ القيــس بــن عــدي بــن أوس 
بــن جابــر بــن كعــب بــن عليــم الكلبــي - وهــم أصهــار الحســين 
ــي  ــوا أدلاءه ف ــسلام - فكان ــه ال ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ب

الطرـيـق وعـلـى المـيـاه

ــة  ــه بناحي ــى لقي ــاك، حت ــر الضح ــي أث ا ف ذًِّ�ً ــزل مُُغ� ــم ي فل
تدمــر، فواقعــه فاقتتلــوا ســاعة، فقتــل مــن أصحــاب الضحــاك 
تســةع عشــر رجلا، وقتــل مــن أصحــاب حجــر رجلان، وحجــز 
ــه  ــم يجــدوا ل الليــل بينهــم. فمضــى الضحــاك، فلمــا أصبحــوا ل
ــا ابــن قيــس،  ــه أثــرا. وكان الضحــاك يقــول بعــد: أن ولأصحاب

ــا قاتــل عمــرو بــن عميــس".)4( ــا أبــو أنيــس! أن أن

وأردف ابــن أبــي الحديــد بقولــه: "وكتــب فــي أثــر هــذه الوقعــة 
ــسلام،  ــه ال ــن علي ــر المؤمني ــه أمي ــى أخي ــب إل ــي طال ــن أب ــل ب عقي
حيــن بلغــه خــذلان أهــل الكوفــة وتقاعدهــم بــه: علبــد الله علــي أميــر 
المؤمنيــن عليــه الــسلام مــن عقيــل بــن أبــي طالــب، سلام عليــك، 
فإنــي أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعد، فإن الله حارســك 
مــن كل ســوء، وعاصمــك مــن كل مكــروه، وعلــى كل حــال، إنــي 
قــد خرجــت إلــى مكــة عمتمــرا، فلقيــت عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي 
ــت  ــاء، فعرف ــاء الطلق ــن أبن ــن شــابا م ــن أربعي ــي نحــو م ســرح ف
المنكــر فــي وجوههــم، فقلــت: إلــى أين يــا أبنــاء الشــانئين؟ أبمعاوية 
ــا  ــدون به ــر مســتنكرة، تري ــا غي ــون؟ عــداوة والله منكــم قديم تلحق
َـا  إطفــاء نــور الله، وتبديــل أمــره، فأســمعني القــوم وأســمعتهم، فم�ل
تُُْ مكــة، ســمعت أهلهــا يتحدثــون أن الضحــاك بــن قيــس أغــار  قدِِم�
ــا  ــأ راجع ــم انكف ــاء، ث ــا ش ــا م ــن أمواله ــل م ــرة، فاحتم ــى الحي عل

ســالما، فــأّفّ لحيــاة فــي دهــر جــرأ عليــك الضحــاك.

قــر)5(، وقــد توهمــت حيــث بلغنــي  ومــا الضحــاك؟ �َفَقعٌٌْ بِقُِْرْ
ذلــك أن شــيعتك وأنصــارك خذلــوك، فاكتــب إلــَيَّ يــا ابــن أمــي 
ــك،  ــي أخي ــك ببن ــت إلي ــد، تحمل ــت المــوت تري ــإن كن ــك ف برأي
ــت،  ــك إذا م ــا عم ــا عشــت، ومتن ــك م ــنا عم ــك، فعش ــد أبي وول
فــوالله مــا أحــب أن أبقــى فــي الدنيــا بعــدك فواق�ًـا، وأقســم بالأعز 
ــيء ولا  ــر هن ــاة لغي ــي الحي ــدك ف ــه بع ــا عنيش ــل إن عيشًً الأج
مــريء ولا نجيــع، والــسلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه")6(.
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ــسلام:  ــه ال ــه علي ــب إلي ــد: "فكت ــي الحدي ــن أب وأضــاف اب
مــن عبــد الله علــي أميــر المؤمنيــن: إلــى عقيــل بــن أبــي طالــب، 
ــو،  ــه إلا ه ــذي لا إل ــك الله ال ــد إلي ــي أحم ــك، فإن سلام الله علي
أمــا بعد:كلأنــا الله وإيــاك كلاءة مــن يخشــاه بالغيــب، إنــه 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــع عب ــك م ــي كتاب ــد وصــل إل ــد، ق ــد مجي حمي
ــن  ــعد ب ــن س ــد الله ب ــت عب ــك لقي ــه أن ــر في ــد الأزدي، تذك عبي
يــد )1( فــي نحــو مــن أربعيــن فارســا  أبــي ســرح مقــبلا مــن قَُدَ
ــن  ــرب، وإن اب ــة الغ ــى جه ــن إل ــاء، متوجهي ــاء الطلق ــن أبن م
أبــي ســرح طالمــا كاد الله ورســوله وكتابــه، وصــد عــن ســبيله 
وبغاهــا عوجــا، فــدع ابــن أبــي ســرح، ودع عنــك قريشــا، 
وخلهــم وتركاضهــم فــي الــضلال، وتجوالهــم فــي الشــقاق. ألا 
ــا  ــوم إجماعه ــك الي ــى حــرب أخي ــد أجمعــت عل وإن اعلــرب ق
ــوم،  ــل الي ــه- قب ــه وآل ــى الله علي ــى حــرب رســول الله -صل عل
فأصبحــوا قــد جهلــوا حقــه، وجحــدوا فضلــه، وبــادروه اعلــداوة، 
ونصبــوا لــه الحــرب، وجهــدوا عليــه كل الجهــد، وجــروا إليــه 

يـش الأـحـزاب جـ
الجــوازي)2(، فقــد قطعــت  اللهــم فاجــز قريشــا عنــي 
ــلبتني  ــي، وس ــن حق ــي ع ــي، ودفعتن ــرت عل ــي، وتظاه رحم
ــي  ــي ف ــس مثل ــن لي ــى م ــك إل ــلمت ذل ــي، وس ــن أم ــلطان اب س
ــي  ــام إلا أن يدع ــي الاس ــابقتي ف ــول، وس ــن الرس ــي م قرابت
مــدع مــا لا أعرفــه، ولا أظــن الله يعرفــه، والحمــد لله علــى كل 
حــال، فأمــا مــا ذكرتــه مــن غــارة الضحــاك علــى أهــل الحيــرة، 
ــمَّ بهــا أو يدنــو منهــا، ولكنــه قــد كان  فهــو أقــل وأذل مــن أن يلُِ
أقبــل فــي جريــدة خيــل، علــى الســماوة، حتــى مــرَّ بواقصــة)3( 
ــت  ــع، فوجه ــك الصق ــى ذل ــا وال ــة، مم وشــراف)4( والقطُْقطَُان
ــا،  ــرَّ هارب ــك ف ــا مــن المســلمين، فلمــا بلغــه ذل ــدًا كثيفً ــه جن إلي
فأتبعــوه فلحقــوه ببعــض الطريــق وقــد أعمــن، وكان ذلــك حيــن 
، فلــم  طفلــت)5( الشــمس للإيــاب، فتناوشــوا القتــال قليــا كَلَاَ وَلَا
يصبــر لوقــع المشــرفية)6(، وولــى هاربــا، وقتــل مــن أصحابــه 
ــه  ــذ من ــا أخ ــد م ــا)7( بع ــا جريض ــا، ونج ــر رج ــة عش بضع

ــا بــأي مــا نجــا. بالمخنــق، فلأي

فأمــا مــا ســألتني أن أكتــب لــك برأيــي فيمــا أنــا فيــه، فــإن 
رأيــي جهــاد المحليــن حتــى ألقــى الله، لا يزيدنــي كثــرة النــاس 
عمــي عــزة، ولا تفرقهــم عنــي وحشــة؛ لأننــي محــق والله مــع 
المحــق، ووالله مــا أكــره المــوت علــى الحــق، ومــا الخيــر كلــه 
ــن  ــه م ــا عرضــت ب ــا م ــا، وأم ــن كان محق ــوت لم ــد الم إلا بع
مســيرك إلــي ببنيــك وبنــى أبيــك فــا حاجــة لــي فــي ذلــك، فأقــم 
راشــدًا محمــودًا، فــوالله مــا أحــب أن تهلكــوا عمــي إن هلكــت، 
ولا تحســبن ابــن أمــك - ولــو أســلمه النــاس - متخشــعًا ولا 

))) قديد: موضع قرب مكة، شرح نهج البلاغة119/2.
))) الجوازي: جمع جازية، وهي المكافأة على الشيء، شرح نهج البلاغة 119/2.

))) منزل في طريق مكة، المصدر نفسه 120/2.
))) أشراف، بفتح أوله: موضع قريب من واقصة في طريق مكة أيضا. المصدر نفسه 119/2.

))) طفلت الشمس: مالت إلى الغروب. المصدر نفسه 120/2.
))) المشرفية: السيوف، منسوبة إلى مشارف الشام، قرى من أرض اعلرب تدنو من الريف. المصدر نفسه120/2.

))) جريضا: مجهودا يكاد يقضي. المصدر نفسه120/2.
))) المصدر نفسه، 120/2.

))) الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، 57/1.

متضرعًــا، إنــه لكمــا قــال أخــو بنــي ســليم:

صبور على ريب الزمان صليبفإن تسأليني كيف أنت فإنني 
فيشمت عاد أو يساء حبيب")8(يعز على أن تري بي كآبـة 

هــذا ســياق استشــهاد أميــر المؤمنيــن علــي كــرم الله وجهه، 
ــارة  ــال، واشلإ ــات الجــواب عــن الح ــث عــن تجلي ولأن الحدي
مــن خلالــه إلــى اقتبــاس املإــام علــي بــن أبــي طالــب – رضــي 
ــلمي،  ــريد الس ــن الش ــر ب ــاعر صخ ــت الش ــن بي ــه – م الله عن
فإنــه يجــدر بالبحــث الكشــف عــن هويــة الســؤال الــذي طرحتــه 
مشــاعر الأخــوة الصادقــة مــن الخنســاء لأخيهــا صخــر، وكان 
ــى  ــا عل ــاة الشــاعرة وخوفه ــق احلإســاس بمعان ــن عم ًـا م نابع�
أخيهــا مــن التوجــع والألــم، فســألت عــن صبــره وتحملــه للألــم، 
ــةٍٍ يــراد  ــةٍٍ حواري ــة فــي بني كيــف كان صبــره؟ فتشــكلت الإجاب

منـهـا الاسترـسـال باـلِصِّن اـلعشري وحكاـةي اـلحـدث.

أصيــب صخــر بــن الشــريد فــي إحــدى الغــزوات بجــرح 
كبيــر فأنهكــه المــرض حــدَّ المــوت، إذ طــال مرضــه مــا يقــرب 
مــن ســنة حتــى ّلمتــه زوجتــه، فــكل مــن يــزوره ويســألها عنــه 
تجيــب بقولهــا: »لا هــو حــيّ فيرجــى، ولا ميــت ينعــى« بينمــا 
تجيــب والدتــه: بأحســن حــال، مــا كان منــذ اشــتكى خيــراً منــه 
اليــوم، ولا نــزال بخيــر مــا رأينــا ســواده فينــا. وســمع صخــر 
أختــه الخنســاء تقــول: كيــف كان صبــره؟ فقــال صخر فــي ذلك:

تنوب الخطوب  إنّّ  على النّاّس، كلّّ المخطئين تصيبأجارتنا 
صليبفإن تسأليني هل صبرت فإنّنّي الزمان  ريب  على  صبور 
شفارهم إليّّ  أدنــوا  وقد  من الصّّبر دامي الصّّفحتين ركوبكأنّيّ 
بظاعن الغداة  لست  عسيب"‌)9(أجارتنا  أقــام  ما  مقيم  ولكن 

ــف الشــاعر نجــد  ــي وموق ــام عل ــف املإ ــا لموق وإذا نظرن
ًـا مــن التشــابه الســياقي، فموقــف اشلإــراف علــى المــوت  نوع�
يشــبه تكالــب الخصــوم، والتجلــد فــي هــذا الموقــف ومواجهتــه 
ــا،  ــتدلالا موضوعي ــي اس ــام عل ــتدلال املإ ــل اس ــجاعة جع بش
إجابتــه  جــاءت  الصريــح  فالســؤال  شــعرية  ناحيــة  ومــن 
واضحــة، وجــاءت صيغــة )صبــور / فعــول( و )صليــب / 
فعيــل( والتأكيــد بـــ)أن(، كلهــا مؤكــدات للصبــر فــي مواجهــة 
الموقــف، كمــا روعــي علــى صعيــد الموقــف عمنييــن هاميــن: 
شــماتة اعلــدو، وحــزن الحبيــب لــو ظهــرت كآبــة أو عضــف، 
وفــي ذلــك لــون بديعــي وهــو التقســيم، حيــث اســتوفى الشــاعر 
نوعيــن مــن النــاس لهمــا بمــا يحــري لــه علاقــة، وهمــا اعلــدو 
والحبيــب وبينهمــا طبــاق، وهنــا يرتقــي التجلــد مــن القــوة 
الذاتيــة إلــى مراعــاة أمــورًًا خارجيــة، فتضافــر المعنــى والبنــاء 
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اللغــوي فــي صنــع إجابــة إنســانية عامــة فــي مثــل هــذا الموقف، 
ممــا اســترعى انتبــاه املإــام علــي واستشــهاده بالأبيــات، وكمــا 
هــو واضــح يبــدو أن الاقتبــاس هــو فــي البيــت الأول فقــط، مــع 

لـم ـيـرد عـنـد صـخـر تغيـيـر طفـيـف فـيـه، أـمـا البـيـت الثاـنـي فـ

جواب التهديد والوعيد:

لمحــة  رغبــة  الشــعراء  ألســنة  علــى  الســؤال  يجــري 
ــك  ــن تنته ــداء؛ حي ــب الأع ــب قل للانتصــار، ورصاصــة تصي
الحقــوق، وتنــزف الجــراح، فيكــون الجــواب حديــث الثــأر 
والانتقــام، فهــذا الشــاعر قــرّان الأســدي)1( تشــتعل الغيــرة فــي 
قلبــه، وتنبعــث مــن أغــوار نفســه تلــك الأبيــات التــي قالهــا حيــن 
"وجــد قومــا يتحدّثــون إلــى امرأتــه، مــن بنــي عمّهــا، فعقرهــا 
بالســيف، فطلبــه بنــو عمّهــا، فهــرب، ولــم يقــدروا عليــه، فقــال 
ــن  ــداء ســليك اب ــم لفســاد زوجــه كاهت ذلــك، وجعــل اهتداءه

ــوات")2(:  ــيره بالفل ــي س ــلكة ف الس

شرار الموالي حين يجزي الموالياجزى هاللّه عنّاّ مرّّة اليوم ما جزى
عوين عوى مستجلبا عن شمالياإذا ما رأى من عن يميني أكلبا
بعده؟ حالي  كيف  أن  على كلّّ شيء ساءه الدّّهر حالياويسألني 
ببلدة حللت  قــد  ّي  أنـ� وماليافحالي  لأهلي  دارا  بها  أصبت 
وأمشي له المشي الذي قد مشى ليا)3(وحالي أنّيّ سوف أهدي له الخنا

ــا  ــديدة لم ــاعر الش ــرة الش ــن غي ــث ع ــياق الحدي ــر س يعب
ويتحدثــون  يزوررنهــا  زوجتــه  أقــارب  مــن  رجــاالًا  وجــد 
عمهــا، وهــذه الأبيــات فيهــا مــن الشــر والتهديــد مــا فيهــا، وهــذا 
ــتلأ  ــي مم ــد المعان ــى صعي ــاعر عل ــا، وإن كان الش موضوعه
غضبــا، فهــم أفســدوا اعللاقــة بينــه وبيــن زوجتــه حديثــة الســن، 
ــه  ــخلاف بين ــب ال ــا نش ــت بخاله ــا واحتم ــه أهله ــا طلب ــم لم ث
وبيــن خالهــا، ممــا اضطــره للخــروج إلــى الفلــوات بعــد اعليــش 
ــا  ــى كل شــيء ســاءه الدهــر( ، وهن ــه )عل الآمــن، فصــار حال
قــدم المســند؛ لأنــه أهــم، ولأن الســؤال عنــه، والمســند عمــروف 
مــن صيغــة الســؤال فأخــره، وقــد توعــده بــأن يــرد لــه مثــل مــا 
نالــه منــه، ثــم إنــه يســتعمل لفــظ )الخنــا( مدينــا أولئــك الفاســدين 
ــه ليؤكــد صحــة  ــذي راحــوا يســتمتعون بالحديــث مــع زوجت ال
موقفــه، وهــذا لســؤال وتلــك الإجابــة وقعــت موقعــا حســنا فــي 
ــار -حســب مقتضــى  ــي وراءه، وهــو اختي ــر القصــة الت تصوي
ــار  ــن اختي ــرة، لك ــل كثي ــن اســتبداله ببدائ ــم الأســلوب- يمك عل

اـلشـاعر ـلـه ـجـاء ـفـي ـسـياق تبرـيـر غضـبـه

ان بــن يســار بــن الحــارث، شــاعر مخضــرم، فاتــك، أدرجــه ابــن حبيــب فــي فت�ّـاك اسلإلام، وقــد اســتعدي عليــه وعلــى قومــه عثمــان بــن عف�ّـان. انظــر ترجمتــه وأشــعاره فــي: دقــة، محمــد  ))) هــو قــّرّ
علــي، ديــوان بنــي أســد أشــعار الجاهليــن والمخضرميــن، ط1، دار صــادر بيــروت 1999م، 2/ 515.

))) المرزباني، محمد بن عمران، عمجم الشعراء، تحقيق: فاروق ألسيم، ط د، دار صادر بيروت 2005م، 247/1.
))) ديوان بني أسد 2/ 519.

))) عباي، إحسان، ديوان كثير عزة، ط د، دار الثقافة بيروت 1391هـ- 1971م، ص232.
))) ينظر الصعيدي، عبد المتعال، بغية الإيضاح، ط مكتبة الآداب، 1999م، 63/1.

))) ينظر السابق 155/1.

الشكر على السؤال:

ــاعر  ــن مش ــة م ــات متنوع ــن تجلي ــواب ع ــر الج ــد يعب ق
الوفــاء والتضحيــة، والاعتــراف بالجميــل، كمــا عب�ّـر الشــاعر 
كثيــر عــزة فــي أبيــاتٍٍ مــدح فيهــا محمــد ابــن الحنفيــة، يقــول 

فيهــا:

ــي ــان دََعََ إذْْ  ْـنــي  ي�َ ع� الله  ــّرَّ  ــؤالِِأقـ� ــسُّّ يــلــط�فُُُ فــي ال أمــيــنُُ اللهُُ 
خيْْراًً عََلّيَّ  وَََايََ  هـ في  حاليوأَثَْْنَىَ  وكــيــفََ  بنّيَّ  عــن  ويــســألُُ 
خبيبٍٍ أبي  حال  ذكــرتُُ  هِِِ عِِــن�ـدََْ الـــسُّّـــؤََالِِوكيف  ل�ْ ع�ِ ــــةََ ف� وََزِِلـ�
كََعْْبٌٌ خـَـبـرّْْـنـاهُُ  اـلـمـَـهـدِِْيُّّ  وََُ  أخو الأحبارِِ في الحقبِِ الخوالي)4(هـ

هــذا المــدح الوفــّيّ الــذي خــص بــه كثيــر محمــد ابــن 
ــى  ــدًًا أثن ــإن محم ــانية، ف ــف انلإس ــى اعلواط ــن أجل ــة م الحنفي
أ ســاحته، كمــا  علــى كثي�ّـر خيــرًًا فــي حبــه وعشــقه علــزة، فبــَرَّ
أنــه ســأل عنــه، وعــن أهلــه، والمــرء يستشــعر الجميــل لمثــل 
هــذا الاطمئنــان اعلاكــس للمــودة، فيكــون الجــواب ثنــاء عطــرا 
توثــق عــرى المحبــة، كمــا أن كثيــر قــد هجــا ابــن الزبيــر فــي 
ــر  ــد اســتعمل كثي ــة. وق ــن الحنفي ــدة أخــرى دفاعــا عــن اب قصي
لغــة لسســة، واضحــة، وأوصافــا عمبــرة، فوصــف ابــن الحنفيــة 
بأنــه )أميــن الله( كمــا عبــر عــن ســعادته بالســؤال بــأن الله أقــر 
ــه )المهــدي(، ونســب  ــة بأن ــن الحنفي ــل وصــَفَ اب ــه، ب ــه ب عين
ذلــك إلــى كعــب الأحبــار، فالمعانــي إنســانية والألفــاظ عمبــرة. 
ومــن النــكات البلاغيــة أن المســند إليــه )هــو( عمــرف فــي 
ســياق الحديــث عــن الغائــب)5(، كمــا أنــه قصــر المســند علــى 

ــن)6(. ــف الجزأي ــدي( بتعري ــة )المه الصف

الجواب ببوح العشق:

يأتــي الجــواب فــي النــص الشــعري -أحيانــا- عــن ســؤال 
ــارت  ــج فــي الصــدر الضيــق، وث مضمــرٍ عــن الحــال إذا اعتل
النفــس بعواطــف هائجــة لايهــدأ لهــا حــال، ولايســتكن لهــا 
قــرار، فيضطــر الشــاعر أن يزيــح ســتارها ويكشــف حجبهــا، 
يبــوح بأســرار همومــه، ومــا كان خافيـًـا عــن عمومــه، ولا أدل 
ــوى اعلواطــف وأفصــح  ــة الحــب أق ــن أن عاطف ــك م ــى ذل عل
المشــاعر، لايمتلــك الشــاعر حيــال كتمانهــا صبــرًا لاســيما أنهــا 
ــي  ــوى الت ــر والن ــاعر آلام الهج ــى الش ــت، وقاس ــجت وأبك أش
ــي  ــط ف ــدًا يتخب ــه وحي ــره، وتركت ــت فك ــت روحــه، وأرّق أرهق
ظلمــات الهجــر والغيــاب وســهاد الليــل وأنيــن الذكريــات، هكــذا 
ــا شــجاع محمــد  ــدة يمــدح فيهــا أب كان حــال المتنبــي فــي قصي
ــة يصــف حــال  ــا بمقدمــة غزلي ــد افتتحه ــن أوس الأزدي، وق ب

اعلاشــقين ومــا يعانونــه مــن تباريــح الحــب: 
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يَأَرََقُُ وََمِِثلِيََِ  أَرَََقٍٍ  عََلى  وََجََوىًًيَ زَيدُُوََ عََبرََةٌتَ تََرَََقرََقُُأَرَََقٌٌ 

يَخَفِقُُِ)1(جُُهدُُ الصََبابَةَِأَ نَ تَكَونََ كََما أَرَى وََقَلَبٌٌ  مُُسََدَََهَّةٌٌ  عََينٌٌ 

افتتــح قصيدتــه بالحديــث عــن اعلشــق بعاطفــة حزينــة 
مفعمــة بالشــكوى والحــزن، ومــا يؤيــد -عنــدي- أن هــذا المطلــع 
هــو جــوابُُ ســؤالٍٍ عــن الحــال مقــدر أن )أرق( هــو خبــر لمبتــدأ 
محــذوف، إمــا أن يكــون )أنــا( وهــذا ليــس مســتثاغا، والأفضــل 
ــذا  ــى أرق، يوجــه ه ــي أرق عل ــون الأصــل: حال ــي( فيك )حال
ــى ســؤال  ا عل ــون نفســه، ردًّ�ً ــكل ســامع؛ ليكشــف مكن ــكلام ل ال
مقــدر: كيــف حالــك؟ وربمــا اختــار المتنبــي الــذي قــال القصيــدة 
فــي صبــاه، ليتخلــص مــن أرق اعلشــق إلــى أرق الحيــاة التــي 
لا يزيلــه إلا الممــدوح، فيكــون براعــة اســتهلال عبقريــة تؤكــد 

ـنبـوغ المتنـبـي ـمنـذ الصـبـا

 وصــف المتنبــي حالتــه النفســية وعماناتــه مــع الأرق 
والســهر، وطيــف محبوبتــه لايبــرح خيالــه كلمــا لاح ازداد 
قلبــه جــوى، وأنين�ًـا مــن نــار الهــوى، يب�عِـر الشــاعر عــن نفســه 
ــم  ــه ســاهرةٌٌ ل ــة؛ فعين ــه بعــد أن ذاق كمــد الصباب ــت إلي ومــا آل
يغمــض لهــا جفــن، وقلبــه يخفــق ويضطــرب مــن تباريــح 
ــق(  ــب يخف ــن مســهدة وقل ــا( عي ــام، فيكــون: ))أن اعلشــق والهي
كنايــة عــن الأرق لشــدة انشــغال البــال مــن الحــب، وكذلــك لا 
ــرار  ــن تك ــن الســمات الأســلوبية، فم ــو م ــرار، وه ننســى التك
الأصــوات تكــرار )الــراء، القــاف(، وتكــرار كلمــة )أرق( 
ــى  ــرار المعن ــك تك ــأرق(، وكذل ــل )ي ــة الفع ــا بصيغ وتكراره
ــى  ــن بمعن ــهاد اعلي ــهدة( فس ــن مس ــى أرق – عي ــن )أرق عل بي
الأرق، ويقــوم هــذا التكــرار بتعميــق المعنــي وتكثيــف الغــرض 

نـه اـلشـاعر بـر عـ لـذي يـع اـ

وتطــرق الواحــدي فــي شــرح ديــوان المتنبــي إلــى تنــاول 
هــذه الأبيــات، إذ يقــول:

تترقرقُُ"أرقٌٌ على أرقٍٍ ومثلي يأرقُُ وجوى يزيدُُ وعبرةٌٌ 

ــي  ــهاد ومثل ــر س ــى أث ــهاد وعل ــد س ــهادٌٌ بع ــي س ــول: ل يق
ــد  ــه، وحــزن يزي ــوم علي ــاع الن ممــن كان عاشــقا يســهد؛ لامتن
كّلَّ يــومٍٍ عليــه، ودمــع يســيل، ويقــال: رقرقــت المــاء فترقــرق 

ــل أســلته فســال: مث

يخفقُُجهدُُ الصبابة أن تكون كما أرى وقلبٌٌ  مسهدةٌٌ  عينٌٌ 

ــة الشــوق،  ــة رق الجهــد المشــقة والجهــد الطاقــة، والصباب
ــي  ــره بباق ــّمّ فس ــا أرى، ث ــون كم ــوق أن تك ــة الش ــول: غاي يق
البيــت، وقــد اســتعمل طريقــا مــن طــرق القصــر، فقصــر جهــد 

ــة)2(. ــى صف ــه قصــر موصــوف عل ــى حالت ــة عل الصباب

طائرٌٌ ترنمََ  أو  َـرقٌٌ  ب� لاحََ  شيقُُما  فــؤادٌٌ  ولي  انثنيتُُ  إلا 

))) ديوان المتنبي، ط د، دار بيروت للطباعة والنشر، 1403هـ - 1983م، ص28.
))) ينظر عتيق، عبد اعلزيز، علم المعاني، ط أولى، دار النهضة الحديثة، بيروت، 1430هـ / 2009م، ص 146.

))) الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، شرح ديوان المتنبي، ص41-40.
))) ديوان المتنبي، ص140 قوله )على قلق(: متلعق بمحذوف حال من التاء في )لَِأَتُُْفْ(:

ــى فاعــل مــن شــاق يشــوق  الشــيق يجــوز أن يكــون بمعن
كالجيــد والهيــن، وعمنــاه: أن قلبــي يشــوقني إلــى أحبتــي، 
ــه،  ــب والســيد وباب ــل: الصي ــرٌٌ، مث ِـل(، وهــو كثي ــه )ع�ْيَْفَ ووزن
)مفعــول(،  بمعنــى  )عَِِفَيــل(  يكــون علــى وزن  أن  ويجــوز 
ولمعــان البــرق يهيــج اعلاشــق ويحــرك شــوقه إلــى أحبتــه؛ لأنــه 
يتذكــر بــه ارتحالهــم للنجعــة وفراقهــم؛ ولأن البــرق ربمــا لمــع 
ــر، وذكرهمــا  ــم الطائ ــك ترن ــه، وكذل ــذي هــم ب مــن الجانــب ال

فـي أـعشارهم رٌٌي ـ نـى كثـ هـذا المـع بـ

نارُُ الغضا وتكلُّّ عما تحرقُُجربتُُ من نارِِ الهوى ما تنطفي

ــار الغضــا  ــكلُُّ ن ــارا ت ــوى ن ــار اله ــن ن ــت م ــول: جرب يق
ــار،  ــك الن ــه تل ــه- عمــا تحرق -وهــو شــجرٌٌ عمــروفٌٌ يســتوقد ب
وتنطفــىء منــه ولا تحرقــه، مســتعمالًا الاختصــار بحــذف اعلائــد 

ــى: ــاره أبق ــه(، فتكــون ن )من

فعجبتُُ كيف يموتُُ من لا يعشقُُ؟وعذلتُُ أهلََ العشقِِ حتّىّ ذُُقْْتُهُُُ

يذهــب قــوم فــي هــذا البيــت إلــى أنــه مــن المقلــوب علــى 
تقديــر: كيــف لا يمــوت مــن يعشــق؟ يعنــي أن اعلشــق يوجــب 
المــوت لشــدته، وإنمــا يتعجــب ممــن يعشــق ثــم لا يمــوت، 
ــه، وهــذا  ــى دون ــب مــا لا يظهــر المعن ــى القل وإنمــا يحمــل عل
ظاهــر المعنــى مــن غيــر قلــبٍٍ، وهــو أنــه يعظــم أمــر اعلشــق 
ويجلعــه غايــة فــي الشــدة يقــول: كيــف يكــون مــوت مــن غيــر 
عشــق؟ أي: مــن لــم يعشــق يجــب أالَّا يمــوت؛ لأنــه لــم يقــاس مــا 
يوجــب المــوت وإنمــا يوجبــه اعلشــق، وقــال بعــض مــن فســر 
هــذا البيــت: لمــا كان المتقــرر فــي النفــوس أن المــوت فــي أعلى 
مراتــب الشــدة، قــال: لمــا ذقــت اعلشــق وعرفــت شــدته عجبــت 

كيــف يكــون هــذا الأمــر المتفــق علــى شــدته غيــر اعلشــق؟

لقواوعذرتهم وعرفتُُ ذنبي أنني ما  فيه  فلقيتُُ  عيرتهم 

ــه مــن ضــروب  ــول: لمــا ذقــت مــرارة اعلشــق ومــا في يق
وفــي  اعلشــق  فــي  وقوعهــم  فــي  اعلشــاق  عــذرت  الــبلاء 
جزعهــم، وعرفــت أنــي أذنبــت بتعييرهــم باعلشــق فابتليــت بمــا 

ــوا")3( ــا لق ــدائد م ــن الش ــي اعلشــق م ــت ف ــه ولقي ــوا ب ابتل

ــده، نظمهــا  ــع قصائ ــي فــي رائعــة مــن روائ ويطُــل المتنب
فــي بــدر بــن عمــار الأســدي فــي طبريــة، بدأهــا بمقدمــة 
غزليــة، عبــر عــن حالــه وأجــاب عــن ســؤال مضمــرٍ ماحالــك؟ 
ــا،  ــا عمذّبً إذ بــدى الشــاعر مــن خــال تلــك المقدمــة إنســاناً قلقً
مغلــول الأيــدي، يســير بــدون وجهــة، فلــولا أنــه يقظــان لظــن 
ــال لا  ــة، إلا أن الخي ــي الدق ــال ف ــه كالخي ــي أن ــالاً يعن نفســه خي

يــرى فــي اليقظــة:

تحتي الريح  ــأَنَّ  ك قلقٍٍ  شمالا)4( على  أو  جنوبا  أوجهها 
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وقــد دفــع هــذا القلــق مــن المتنبــي الشــاعَرَ محمــود درويش 
ــذا الشــطر إذ  ــة( به ــه ) هــي أغنية..هــي أغني أن يصــدر ديوان
يقــول: "كل تجاربــي الشــعرية مــن أربــع ســنوات حتــى اليــوم 
)1982-1986( كتبــت حوالــي المائــة قصيــدة ثــم انتبهــت إلــى 
أن المتنبــي قــال: علــى قلــق كأن الريــح تحتــي، كل مــا أردتُُ أن 
أقولــه قالــه فــي نصــف بيــت: علــى قلــق كأن الريــح تحتــي")1(.

المبحث الثاني: تجليات الجواب عن الحال في الشعر الحديث:

يطاعلنــا الشــعر فــي اعلصــر الحديــث بحلــة زاهيــة، وثــراء 
فكــري، وتنــوع فــي الأســاليب، وتجــارب إبداعيــة طرقــت 
ــة تشــكلت مكوناتهــا مــن  ــة فني ــة، وبني فنــون الشــعر ومضامين
ــرة  ــت "ثم ــة، فكان ــدة الغربي ــر الملحــوظ بالقصي مصــادر التأث
ــدة  ــات القصي ــن تراث ــتمر بي ــاق والمس ــل الخ ــرة للتفاع مباش
اعلربيــة الفنيــة وانلإجــازات الفنيــة الحديثــة فــي مجــال القصيــدة 
ــا أدبيــة كانــت أو غيــر أدبيــة  الغربيــة والفنــون الغربيــة عمومً
مــن قصــة ومســرح وفنــون تشــكيلية...إلخ")2(؛ لــذا – لاغرابــة 
– أن تتنــوع تجليــات الجــواب عــن الحــال فــي الشــعر الحديــث، 
لاســيما عنــد شــعراء المذهــب الرومانســي الــذي يتميـّـز بالصدق 
فــي التعبيــر عــن اعلواطــف الفردية والمشــاعر اعلميقة الجياّشــة 
ــاحتها  ــى س ــام إل ــس، والاستس ــاق النف ــي أعم ــج ف ــي تعتل الت
ــاء،  ــة الغن ــر وعذوب ــوان التعبي ــر بأل ــا الزاخ ــا وتياره وعالمه
وحيــن كان شــعراء الوجدانيــة يشــدون بمــا ينتابهــم مــن مشــاعر 
الفــرح والحــزن والألــم والأمــل، ومشــاعر الحريــة ومصافحــة 
ــي  ــة الت ــا، وروح الكآب ــي وحدته ــوى ف ــث النج ــة وحدي الطبيع
ــرون عــن كل  ــه – يعب ــت ذات ــي – الوق ــوا ف ــم، كان ــم عليه تخي
ــة  ــس البشــرية بصف ــي تعيشــها النف الأحاســيس واعلواطــف الت
عامــة، أضــف إلــى ذلــك حديثهــم الــذي لايســأمون ترديــده فــي 
ــز  ــود، وعج ــر الوج ــن س ــعور ع ــة ش ــعر ودفق ــة ش كل نبض

البشــر عــن عمرفــة ســر الكــون الغامــض.

نفثة العقاد:

الاتجــاه  شــعراء  أبــرز  مــن  اعلقــاد  محمــود  عبــاس 
الرومانســي، وقــد رســم لوحــة فنيــة ليعبــر عــن مشــاعر ويجيب 
عــن وضــع حــال، ويعــزف علــى أوتــار نبضِِــه شــكواه، وتبرمه 
مــن حــال قلبــه تجــاه محبوبتــه لمهمتــه وحاضنــة إبداعــه علــى 
ــاد التــي ارتســمت ملامحــه، والقســوة  الرغــم مــن جهامــة اعلق
ــاء  ــن والأدب ــين والمفكري ــه السياس ــا عمارضي ــل به ــي يعام الت
والنقــاد مــن حولــه، يــأن اعلقــاد ويصــدح بأعلــى مشــاعره، إذ 

ــة": ــه " نفث يقــول فــي قصيدت

عذب المدام ولا الأنداء تُرُوينيظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا

يرَِِيَّ اجُُللالا اغُُلَرَ تُُلَعََجََوَ َأَرضي قُتُودي َوَ   حَُُّرََتَلي  لَِأَفِتُُ 
والا ن َأَرضٍٍ َزَ تُُعَمَ َعَ لا َأَز تُُلَوَ في َأَرضٍٍ مُُقااًمً َوَ َفَما حا

على ققٍٍل كأن الريح تحتيأوجهها جنوبا أو شمالا
))) الأسطة، عادل ، محمود درويش والمتنبي، مقال: ديوان اعلرب الثلاثاء 10 شباط )فبراير( 2009م.

))) زايد، علي عشري، دراسات نقدية في عشرنا الحديث، ط2، مكتبة ابن سينا القاهرة 1422هـ-2002م، ص77.
))) اعلقاد، عباس محمود، ديوان وهج الظهيرة، مؤسسة هنداوي 2014م، ص69.
))) فضل، صلاح، علم الألسوب، ط دار الشروق، 1419هـ / 1998م، ص 242.

معالم الأرض في الغماء تهدينيحيران حيران لانجم السماء ولا
يلهينييقظان يقظان لاطيب الرقاد يدا ار  َمَُّسُّ ال سحر  ولا  نيني، 
تبكينيغصان غصان لا الأوجاع تبليني والأشجان  الكوارث  ولا 
سحر الرقاة من اللأواء يشفينيأسوان أسوان لاطب الأساة ولا
تعنينيسأمان سأمان لاصفو الحياة ولا المكنون  القدر  عجائب 
فيأسونيأصاحب الدهر لا قلب فيسعدني خِِل  ولا  الزمان،  على 
فلست تمحوه الا حين تمحوني")3(يديك فامحُُ ضنًىً ياموت في كبدي

ــه  ــا آلام ــث فيه ــجية نف ــه الش ــن نفثات ــة م ــل نفث ــا بالفع إنه
وحزنــه، ويتمنــى عمهــا المــوت إلا أنــه يعيــش احلإســاس 
بقدرتــه علــى البــوح والإبــداع، لوحــة فنيــة تشــكلت ملامحهــا 
وألوانهــا مــن خلال تكــرار رن�َـات الألــم والحيــرة، إنــه ظمــآن 
حيــران يقظــان غصــان كررهــا مرتيــن؛ ليجيــب علــى كل 
ســؤال مضمــرٍٍ يقــرأه فــي وجــوه مــن حولــه: ماحالــك؟ وليؤكــد 
علــى أن صيحــات المحبيــن لايهــدأ لهــا بــال، فهــي لاتلبــث أن 

فـس مـاق النـ لـى أعـ هـا وتـصـل إـ مـن قيودـ فـك ـ تنـ

وكذلــك يأتــي النفــي بعــد النفــي ليشــير أنــه لا شــيء يخفــف 
مــن أم الشــكوى التــي تمــور فــي صــدر الشــاعر، ويختــم بهــذه 
الأمنيــة التــي يريــد مــن خلالهــا أن يمحــو المــوت حزنــه حيــن 
ــم،  ــي، وإيضــاح لفداحــة الأل ــي المعان ــدرج ف ــذا ت يمحــوه، وه

وقلــب لــم يجــد حبًــا ولا صديقًــا يأســوه.

وممــا يلاحــظ علــى أســلوب اعلقــاد تكــرار المفــردات، وقــد 
أكــد الناقــد صــاح فضــل علــى أهميتــه: "يعتمــد الأســلوب فــي 
نــص مــا علــى اعللاقــة القائمــة بيــن عمــدلات التكــرار عللناصــر 
الصوتيــة والنحويــة والمعجميــة، وعمــدلات تكــرار نفــس هــذه 
اعلناصــر فــي قاعــدة متصلــة بــه مــن ناحيــة الســياق")4(. 
ــران، ويقظــان، وغصــان،  ــردات )ظمــآن، وحي ــد تكــرر مف فق
ــا،  ــد عمانيه ــرار تؤك ــع التك ــا م ــا أنه ــأمان( كم ــوان، وس وأس
ــه  ــة" كأن ــدة اعلــام، وهــو يتوافــق مــع كونهــا "نفث وجــو القصي

يســتخرج هــذه المعانــي مــرة بعــد مــرة مــن جوفــه.

ــي،  ــوع المنف ــي، وتن ــلوب النف ــرار أس ــرار تك ــن التك وم
وفيــه أيضــا تأكيــد علــى عمانــي الكلمــات المكــررة بنفــي 

ضدهــا، فجمــع بيــن تكــرار اللفــظ والأســلوب والمعنــى.

وهــج   " ديــوان  تصفــح  خلال  مــن  ًا  ج�ل�يـ ذلــك  يبــدو 
الظهيــرة" إذ تبــرز تلــك النبــرة اعلاليــة مــن الحــزن والشــكوى 

وــجواب اـلـحال ــعن مكــنون القــلب
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جبران وتيه الإجابة لفداحة السؤال:

قــد لايعــزف الشــاعر أبياتــه علــى أنغــام الشــجن والحــزن 
بســبب عمانــاة الحــب والشــوق فقــط، بــل قــد تصــل المعانــاة إلــى 
أبعــد مــن ذلــك، حيــن يخطــف المــوت حبيب�ًـا أو قريب�ًـا أو صديق�ًـا 
فتنســاب المشــاعر فــي قوالــب رثائيــة عميقــة احلإســاس، 
ــان، إذ بــرز هــذا القــدر الهائــل مــن الحــزن فــي  ــة البي وصادق
ــذي  ــاغ( ال ــران صب ــم )جب ــي الملع ــل مطــران يرث ــدة خلي قصي
خــدم التدريــس بالمدرســة البطريركيــة ببيــروت، فأشــجاه الفقد، 
وآســر قلبــه الحــزن، فامتنــع عــن الجــواب عــن حالــه فــي مطلــع 
قصيدتــه بقولــه: "لا تســلني"، فقــد يصــل الحــزن بانلإســان أن 
يمتنــع عــن الــكلام ومتابعــه مــن أمــور الحيــاة، يقــول الشــاعر:

كيف حال الباكي صفاء الليالي؟لا تسلني وقد نأوا كيف حالي؟
الخلُيُّ وساعا القلب  ت من الأنس صِِرن جِِدّّ خوالي؟أين ذاك 
أعــ ومــا  الكبار  ــال  آم ــال؟أيــن  الآمـ حــقــائــق  ــن  م ـقبها 
بلا ــكان  اــلـخيـال  ذاك  قيدٍٍ فأضحى نظمًًا بغير خيالِِ؟)1(أــين 

لقــد تــاه الجــواب، وكأنمــا الســؤال ينشــطر إلــى ســؤالين، 
ــل  ــي انشــطار مســتمر مدهــش، جع ــة ف ــى أربع والســؤالان إل
إجابــة الســؤال الأســئةل اعلديــدة عــن كل شــيء وفــي كل اتجــاه، 
ــن( مكــررةًً  ــد بحــث الشــاعر بـــ )أي ــف يكــون الحــال، وق وكي
ــي  ــاد بخف ــا فع ــار وغيره ــال الكب ــس وآم ــاء والأن ــن الصف ع
حنيــن؟ إن إجابــة الســؤال بســؤال فيــه نــوع تقريــر)2(، فأســئةل 
الشــاعر تجعــل المخاطــب يقــر بالإجابــة، وهــي: الأمــر جلــل 

ــف يكــون الحــال؟ فكي

ويتميــز الأســلوب هنا بتكرار أســلوب الســؤال )كيــف حالي؟ 
- كيــف حــال الباكــي؟( وكذلــك أســلوب الســؤال )أيــن ذاك القلــب؟ 
ــول  ــد الذه ــرار يفي ــو تك ــال؟( وه ــن ذاك الخي ــال؟ - أي ــن آم - أي
والبحــث والتفتيــش الســريع عــن الــذات المفقــودة، يقــول د صلاح 
فضــل: "فالتحليــل الأســلوبي عنــد أنصــار هــذا الاتجــاه ]الاتجــاه 
احلإصائــي[ يعتمــد علــى عمــدلات تكــرار اعلناصــر اللغويــة فــي 
ــياقية")3(.  ــالات الس ــى الاحتم ــذ عل ــز عندئ ــن ويرتك ــص عمي ن
ولكــي يتبيــن ذلــك علينــا أن نقــارن بــكل الاحتمــالات التــي يمكــن 
أن تكــون بدائــل فــي نحــو: أيــن ذاك القلــب الخلــي؟ فالســؤال أيــن 
يمكــن أن يعقبــه عشــرات الأوصــاف التــي تصف المســؤول عنه، 
لكــن اختيــار الشــاعر للقلــب الخلــي هــو اختيــار متعمــد مقصــود. 
وهــذا ينطبــق علــى كل الأســئةل، ويشــكل ذلــك عمليــة الاختيــار، 
ويــدل "الاختيــار أو الانتقــاء علــى إيثــار المنشــئ وتفضيلــه لهــذه 
ــارات  ــة الاختي ــة، ومجموع ــرى بديل ــمات أخ ــى س ــمات عل الس
الخاصــة بمنشــئ عميــن هــي التــي تشــكل أســلوبه الــذي يمتــاز بــه 

مــن غيــره مــن المنشــئين")4(.

))) مطران، خليل، ديوان، مطبةع دار الهلال مصر 1949م، 100/3.
))) التقرير: هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه إثباتا ونفيا لغرض من الأغراض، ينظر: عتيق، عبد الزيز، علم المعاني، ص 99.

))) فضل، صلاح، علم الألسوب، ص 243.
))) السد، نور الدين، الألسوبية وتحليل الخطاب، دار هومه، الجزائر، 2010م، ص 173.

))) درويش، محمود، و القاسم، سميح، الرسائل ط2، الدار البيضاء،  دار توبقال للنشر،  2015، ط 1، بيروت، دار اعلودة، 1990(. ص25.

القاسم ووحدة السؤال والجواب: 

الجــواب - وإن  الشــجية وتجليــات  النفثــات  مثــل هــذه 
اختلفــت الأغــراض والمضاميــن - نجدهــا عنــد الشــاعر ســميح 

ــش: ــود دروي ــى محم ــة" إل ــدة "تغريب ــي قصي ــم ف القاس
لبيروت وجهان

وجهُُ لحََيفا
ونحن صديقان
سجناًً ومنفى

قطعنا بلاداًً وراء بلاد
وها نحنُُ، في تعتعاتِِ الدوار

نعودُُ
وزادُُ المعاد

عناقُُ سريعُُ بباب مطار
أكان اللقاءُُ اعتذارا؟
أكان الوداعُُ فرارا؟

بدون كلام نمد اليدين
…

يفرقنا العالم اليعربي
ويجمعنا العالم الأجنبي

ونبقى أجانبََ في العاَلَمين!
  …

تُقُبل في عُُنُقُي قلبََ أُمُكْْ
 ”وربُُ أخ لك“ … 

ألقي بهمي على صدرِِ هََمكْْ
ونبكي ونضحكُُ
 ..في غربتينْْ! 

أتسألني كيف حالي؟
وأنت جوابُُ السؤالِِ)5(

لا تــزالُُ القضيــة الفلســطينية قضيــة مشــتركة تجمعهــا 
روح اعلروبــة وتســري فــي دم كل عربــي مــن مثقفيــن وأدبــاء 
نصوصهــم  وتثــري  إبداعهــم،  ســاحات  تشــلُُع  ومفكريــن، 
الأدبيــة، والشــاعر ســميح القاســم مــن أبــرز شــعراء التجديــد في 
ــة الفلســطينية  ــوم القضي ــل هم ــي المعاصــر، حم الشــعر اعلرب
ــه لتــروي قصــة  ــداع، فانبــرت كلمات ــاف الكلمــة والإب بيــن أكت
ــه  ــان، حركت ــم التحــرر والأم ــى بحل ــلوب، وتتغن الوطــن المس
ًـا علــى عقــب،  النكبــة التــي قلبــت حيــاة الــذات الفلســطينية رأس�
وألهمتــه للتعبيــر عــن مشــاعره ومشــاعر أمتــه وموقفهــم تجــاه 

لـم والاـحـتلال الظـ

لــم يكــن القاســم منفــردًًا وحيــدًًا فــي دائــرة المقاومــة 
ــش  ــى جــواره الشــاعر محمــود دروي ــرز إل ــل ب الفلســطينية، ب
ّـد كّلّ مــن محمــود درويــش، وســميح القاســم -وهمــا  "لقــد توح�
ــا عــن  ــم َتََيَواني ــة واحــدة، فل ــي تجرب ــن شــعراء فلســطين- ف م
الغــوص فــي جمــرات النــار يأخــذان منهــا قبســا خَُُيَلط�ّـا كتابــات 
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ّمَّ اعلربــي عــن القضيــة، حتــى  علــى أســوار القلــب تُسُــائِلِ اه�ل
ــم،  ــي الصمي ــل ف ــب المحت ةّ تصي ــرة ي�ح ــة ذخي ــول الكتاب تتح

ــدار" )1( ــوار ال ــارج أس ــي خ ــل، وينف ــّكّل ويّقّت فين

ــهادة  ــد ش ــي تعُ ــرة الت ــائل المعب ــن الرس ــة م ــادل حزم تب
علــى جمــرة القهــر والغضــب واعلــدوان التــي اكتــوى بهــا 
اعلربــي قبــل الفلســطيني، "تتــوزع الرســائل إلــى ثــاث حِــزَم 
جُمعــت بيــن دفتــي كتــاب، رســائل جمعــت بيــن عذوبــة الشــعر، 
وحــاوة النثــر، تــروي حكايــاتٍ تداخلت فــي أرجائهــا كل أنواع 
المشــاعر، حــزن، وبــؤس، وســعادة بــا حــدود ولا قيــود، حتــى 
ــة  ــن المتع ــتتاً بي ــاراً، ومش ــاً، محت ــاً، تائه ــارئ ضائع ــدو الق يغ
ــاتٍ تــوازي كل  ــم مــن عذاب ــة المتــن، وأل ــم، متعــة لجمالي والأل

ــة التــي ترصدهــا الرســائل”(2). همــوم اللحظــة التاريخي

بعنــوان"  القاســم  مــن ســميح  الأولــى  الرســاةل  كانــت 
ــميك  ــوان: " أس ــش بعن ــود دروي ــن محم ــة م ــة"، والثاني تغريب

نرجســة حــول قلبــي".

ولباريــس   " وجهــان"،  لبيــروت   " أن  الشــاعر  يــرى 
ــان  ــا وجه ــم الدني ــكل عواص ــان" ول ــدن وجه ــان" " وللن وجه
أحدهمــا " وجــه لحيفــا"، مــن هنــا يبــدأ " الكشــق" رلحتــه 
الدائريــة نحــو الرؤيــة، فوجــه حيفــا فــي كل مــكان وفــي 
اللامــكان، مادامــت " الأنــا" و "الهــو" قتيــاً فــي كل آن، 
وأيــن؟ علــى هــذا الســؤال ينســج الشــاعر بنيتــه الشــعرية 
ــل  ــجن، ه ــن – الس ــع الزمان...فالوط ــة م ــة والمتقاطع المتماثل
يتغيــر إذا أمســى الوطــن – المنفــى؟ يتحــول الجــواب إلــى 

ســؤال جديــد")3(:
بدون سلام بدون كلام

تقبّلّ في عنقي قلبَ َ أمك
" وربّّ أخ لك .."

ألقي بهمي على صدر همك
ونبكي ونضحك في غربتين..

أتسألني كيف حالي؟
وأنت جوابُُ السؤالِِ)4(

تتبــدى تجليــات الجــواب فــي هــذه القصيــدة بملمــح آخــر، 
ــن يكــون الســائل هــو المجيــب نفســه، فالشــاعران كلاهمــا  حي
فــي غربــة واحــدة هــي غربــة الوطــن "غربــة الســجن، وغربــة 
المنفــى". لقــد اتحــدت التجربتــان حتــى إن ســؤال شــاعر عــن 
ــا  ــد فرقهم ــه، لق ــائل نفس ــال الس ــو ح ــه ه ــه إجابت ــال صديق ح
الاحــتلال وظــروف الوطــن الــذي يحملانــه فــي قلبهمــا، ففــي 
كل مدينــة وجــه للوطــن وشــوق للوطــن، ووحشــة واغتــراب، 
ــا  ــر فيه ــة يتغي ــد لصــورة فوتوغرافي ــام منظــر موح ــا أم فكأنن

))) هاشمي، منتصر، الجرح الفلسطيني، مقاةل، مجةل رباط الحكمة 21 فبراير 2016.
))) المصدر نفسه.

))) شكري، غالي، بلاغ إلى الرأي اعلام، مؤسسة هنداوي 2017م، ص80-79.
))) المصدر نفسه، ص 80

))) ثقفان، عبدالله، حكاية قصيدة اليمن، وعمارةض البردوني لأبي تمام، إبداع، دار المجةل اعلربية للنشر والترجمة، 20-12-2014م
))) البردوني، عبدالله ديوان الأعمال الشعرية " عليني بلقيس"، ط1، الهيئة اعلاةم للكتاب صنعاء 1423هـ-2002م، 624/1 ومابعدها.

الأـشـخاص ويتوـحـد فيـهـا المنـظـر

واســتعمل الشــاعر أدوات بلاغيــة وأســلوبية متنوعــة، فقــد 
اســتعمل مراعــاة النظيــر )الســجن / المنفــى(، وتكــرار أســلوب 
الاســتفهام )أكان(، والطبــاق )الأجنبــي / اليعربــي( )نبكــي / 
ــك ســاعده  ــك(. كل ذل ــي )صــدر هم نضحــك(، والاســتعارة ف

فــي إبــراز عمانيــه والتعبيــر عنهــا.

عبد الله البردوني وكيف يصدق السيف أو يكذب:

ــع الفلســطيني هــو وحــده هاجــس الشــعراء  ــم يكــن الواق ل
فــي اعلالــم اعلربــي، بــل كذلــك واقــع اليمــن المــأزوم إثــر 
بــه  أطيــح  النظام الجمهوري والملكي الــذي  بيــن  الصــراع 
في ثــورة الســادس واعلشــرين مــن ســبتمبر1962م، والتــي 
أثــارت حفيظــة الشــعراء اليمنييــن، وألهبــت ألســنتهم بفيوضــات 
ــع، وتصــور وحشــية  ــي تصــف ملامــح الواق ــد الت مــن القصائ
الأعــداء، فهــا هــو الشــاعر اليمنــي عبــدالله البردونــي نجــم 
ــي عامــة،  ــي خاصــة واعلرب ــي ســماء الشــعر اليمان ســاطع "ف
ــل  ــم تمث ــن ث ــاده، م ــه وب ــا أمت ــم بقضاي ــد اهت ــك فق ــه كذل ولأن
الواقــع ليتحــول لديــه هــذا التمثــل إلــى صــورة حكائيــة تحكــي 
الواقــع خلالهــا، وتنعــش الــذات الخاصــة لقراءتهــا، البردونــي 
فــي ذكــرى أبــي تمــام الألفيــة، والتــي أقيــم بمناســبتها مهرجــان 
)الموصــل( عــام 1972م، أي قبــل اثنتيــن وأربعيــن ســنة، كان 
ــة والمعتصــم ومــا ذكــره  قــد حضــر المناســبة متذكــراً عموري

ــة: ــح عموري ــي فت ــب ف الشــاعر حبي
واللعب الجدّّ  بين  الحدّّ  دَِِّه  ح� الكتب في  من  إنباء  أصدق  السيف 

ــع الاجتماعــي  ــام ثورتهــا والواق ــع بلاده أي كمــا تذكــر واق
ــى  ــكار لتتحــول إل ــرؤى والأف ــك ال ــع تل ــبلاد، فجم ــك ال ــي تل ف

ــا: ــي مطعله ــول ف ــدة عمارضــة")5( يق قصي

وأكذب السيف إن لم يصدق الغضبما أصدق السيف! إن لم ينضه الكذب
تحملها حين  أهدى  الصفائح  الغلببيض  بها  يعلو  غلبت  إذا  ــد  أي
فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبواوأقبح النصر ... نصر الأقوياء بلا
إلى يطمئن  علم  الجهل  من  أنصاف ناس طغوا بالعلم واغتصبواأدهى 
أكلوا وما  الأرقى  البشر  هم  شيئاًً .. كما أكلوا الإنسان أو شربواقالوا: 
تسألني؟ تمام  أبا  يا   ... عفواًً سأروي ولا تسأل .. وما السبب؟ماذا جرى 
نسأله حين  حياءًً  السؤال  كيف احتفت بالعدى )حيفا( أو )النقب(يدمي 
معتصم؟ إصرار  أما  يلبي؟  ذا  كلا وأخزى من )الأفشين( ما صلبوامن 
فاتحة )الروم(  علوج  عادت  المسلوب والسلباليوم  العََرََبِِ  وموطنُُ 
ولم كالرجال  غضبنا  فعلنا؟  نصدُُق .. وقد صدق التنجيم والكتب)6(ـمـاذا 

ــا آخــر،  ــات الجــواب لممحًً ــدة تأخــذ تجلي ــي هــذه القصي ف
ــال  ــن ح ــف ع ــوح والكش ــن الب ــزة ع ــات عاج ــدو الإجاب إذ تب
ــوم،  الشــاعر وحــال شــعبه فــي ظــل هــذا الواقــع الرهــن المكل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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والواقــع الثقيــل اســتدعى ســؤالا مــن الماضــي اعلتيــق فــرض 
ــذي تعيشــه  ــع ال ــر الواق ــاد أمــة عظيمــة، "فغي ــى أحف نفســه عل
اليمــن فــي عصرنــا هــذا )مــن حــروب وقلاقــل وفقــر وتشــريد 
ــى آلام عمايشــة  ــة(، زادت هــذه الآلام عل ــددة ومتلون وآلام متع
البردونــي، إذ كثــرت فيهــا القلاقــل والمحــن والتــي أشــبه 
)بالســل(، والــذي ذكــره فــي قصيدتــه وكأنــه يتوقــع أن تنحــت 
هــذه الأشــياء جســد اليمــن ليتحــول إلــى رجــل مريــض لا يقــوى 
الحيــاة، وقــد يعيــش منزويــاًً لا يقتــرب منــه أحــد وهــو مــا لنحظه 

مــن ذكــر لمــرض )الجــرب(")1(:

نسر وخلف ضلوعي يلهث العرب)حبيب( وافيت من صنعاء يحملني
أبتي؟ يا  أحدث عن صنعاء  والجربماذا  عاشقاها :السل  مليحة 

ولم يمت في حشاها العشق والطربماتت بصندوق “وضاح” بلا ثمن
في الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقبكانت تراقب صبح البعث فانبعثت
برحت ما  الغيث  بخل  رغم  حبلى وفي بطنها قحطان أو كرب)2(لكنها 

ــة الشــاعر البحــث  ــة تكشــف عــن محاول تســاؤلات متتالي
ــه،  ــه وحيرت ــتقبل، وعــن قلق ــول واستشــراف المس عــن المجه
ــة  ــم أم ــا وه ــن قضاي ــق م ــي "تنطل ــة الت ــرة الانتمائي ــك الحي تل
ينتمــي الشــاعر إليهــا كاعلروبــة وفيهــا يحشــد الشــاعر وســائط 
فنيــة مأخــوذة مــن داخــل الحيــرة القوميــة نفســها كأن يســتحضر 
التاريــخ أو الشــعراء الســالفين ويتحــاور عمهــم أو يتصــادم 
ــاًً  ــع، وأحيان ــورة الواق ــن ع ــي ع ــف الفن ــرض الكش ــم بغ عمه
ــتعرض  ــة ليس ــرآة تصويري ــي م ــع اعلرب ــح الواق ــل ملام يجع

ــة”.)3( ــة الفني ــا رؤي فيه

تنتحبحبيب »تسأل عن حالي وكيف أنا؟ الريح  شفاه  في  شَََبَّابَةَ 
غََبَبَكانت بلادك )رحلاًً(، ظهر )ناجية( ولا  ظهر  فلا  بلادي  أما 
راحلة لحم  جديب  ـلك  كانت رعته وماء الروض ينسكبأرــعيـت 
سفر إلى  مضن  سفر  من  أضنى لأن طريق الراحة التعبورحت 
دمي ... وطريقي الجمر والحطبلكن أنا راحل في غير ما سفر رحلي
في فأنا  للنوى  ركاباًً  امتطيت  داخلي ... أمتطي ناري واغتربإذا 
وحولي العدم المنفوخ والصخبقبري ومأساة ميلادي على كتفي
أنشده اليوم  لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟“حبيب “هذا صداك 
إني ولدت عجواًزً ..كيف تعتجب؟ماذا؟ أتعجب من شيبي على صغري؟
والأربعون على خدّّي تلتهب")4(واليوم أذوي وطيش الفن يعزفني

))) ثقفان، عبدالله، مقاةل: حكاية قصيدة اليمن، مجةل إبداع.
))) البردوني، عبدالله ديوان، 624/1ومابعدها.

))) جاحز، علي أحمد، حداثة البردوني الشعرية، موقع الشاعر عبدالله البردوني. 
https://www.albaradouni.com/420

))) البردوني، عبدالله ديوان، 624/1ومابعدها.
))) البردوني، عبدالله ديوان، 624/1 ومابعدها.

))) جاحز، علي أحمد، حداثة البردوني الشعرية، موقع الشاعر عبدالله البردوني. 
https://www.albaradouni.com/420

ــي  ــن ف ــات تكم ــذه الأبي ــر أن روعــة ه ــر بالذك ــن الجدي م
اســتحضار البردونــي لشــخصية أبــي تمــام واســتدعاءه لروحــه 
التاريخيــة، ومآثــر اعلصــر اعلباســي فــي أوج ســيادته من خلال 

اســتعمال صيغــة الخطــاب المباشــر:

فتنتقب)حبيب( ما زال في عينيك أسئلة حكاياها  وتنسى  تبدو 
مبكيةٍٍ أـلـف  بحلقي  تـزال  من رهبة البوح تستحيي وتضطربوـمـاـ
دمنا هـدروا  أـ عدانا  أن  ونحتلبيكفيك  نحسو  دمنا  من  ونحن 
وتحجبنا تشوينا  الغزو  السحبسحائب  إرعادنا  ستحبلُُ من  يوماًً 
بارقنا تمام(  بـا  )أـ يا  ـتـرى  )إن السماء تُرُجى حين تحتجب()5(ألا 

"وعلــل تلــك الحيــرة تجــاه الحقيقــة الموجــودة فــي شــعرية 
البردونــي – وحســب – تنعكــس بشــكلها الموحــش داخلا البنيــة 
ــة  ــى قــدرة الشــاعر فــي اختــزال الرؤي ــة التــي تعتمــد عل النصي
الفــن  بوتقــة  داخــل  وترجمتهــا  المدلــولات  لأفــق  الواســةع 
الشــعري.. ولا يغيــب التركيــز علــى أن هــذه الأســلوبية المركــزة 
فــي شــعر البردونــي بانزياحتهــا وســورياليتها عنــد تناولــه اللهــم 
ــا  انلإســاني واســتلهام حقيقــة هــذا الغمــوض مــن خلال تراجيدي
ــرة  ــس الحي ــة وتلام ــوض الحقيق ــي غم ــة تحاك ــعرية غامض ش
الكليــة تجاههــا.. ولا يغيــب التركيــز علــى أنهــا مــن أبــرز ملامــح 

ــود الشــعري".)6( ــي داخــل اعلم ــة البردون حداث

الســؤال  أبيــات  فــي  البلاغيــة  اعلناصــر  تعــددت  وقــد 
والقصيــدة كلهــا، فمنهــا الطبــاق )أصــدق / أكــذب، العلــم / 
الجهــل، شــيبي / صغــري(، )ماتــت / لــم يمــت(، والكنايــة فــي 
ــي  ــر ف ــاة النظي ــره، ومراع ــه وقه ــن ظلم ــان( ع ــوا انلإس )أكل

)اـلـسل / اـلـجرب( )الجــمر / الحــطب(

ــن شــعر  ــر م ــن نخــب الذخائ ــدة م ــذه القصي ــد ه بحــق تع
عبــدالله البردونــي، عــارض فيهــا قصيــدة عموريــة للشــاعر أبي 
ًـا علــى  ًـا علــى ألفــاظ أبــي تمــام، ومضيف� تمــام، وإن كان منوع�
ــي  ــة، والت ــة الراهن ــال اعلربي ــه الح ــه ماتقتضي ــكاره وعماني أف
تختلــف عــن تلــك الحالــة المشــرقة لأزهــى عصــور الأدب 
ــل  ــؤال، ب ــا س ــام، إنه ــي تم ــاعر أب ــها الش ــي عاش ــي الت اعلرب

ةم لـذات والوـطـن والأـ أـسـئةل ـعـن اـ
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إحصاء

نمط الجوابالسؤال

جواب ذاتي نفسيفإن تسألني كيف أنت فإنني ... صبور على ريب الزمان صعيب

ذاتي نفسيويسألني أن كيف حالي بعده ... على كل شيء ساءه الدهر حاليا

ذاتي نفسيأرق على أرق ومثلي يأرق ... وجوى يزيد وعبرة تترقق

ذاتي نفسيظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا... عذب المدام ولا الأنداء ترويني

ذاتي اجتماعيلا تسلني وقد نأوا كيف حالي؟ ... كيف حال الباكي صفاء الليالي

سياسيأتسألني كيف حالي؟......وأنت جواب سؤالي

سياسيماذا جرى يا أبا تمام تسألني؟

الخاتمة3	
حاولــت هــذه الدراســة الموضوعيــة الفنيــة إبــراز تجليــات 
ــي  ــا ف ــا وحديثً ــي قديمً ــي الشــعر اعلرب الجــواب عــن الحــال ف
ــا  ــج مفاده ــن النتائ ــة م ــى جمل ــت إل ــارة" وخلص ــات مخت "أبي

مــا يلــي:

• ــن 	 ــر ع ــال والتعبي ــن الح ــواب ع ــة أن الج ــدت الدراس رص
مكنــون النفــس جــاء متنوعًــا فــي الشــعر اعلربي فتــارة يجيب 
الشــاعر عــن حالــه مــن خــال ســؤال مباشــر، وتــارة غيــر 
مباشــر، وتــارة جمــع بيــن المباشــر وغير المباشــر، المباشــر 
يكــون مــن خــال طــرح صيغة الســؤال مــن الطــرف الآخر، 
وغيــر المباشــر مــن خــال ســؤال مضمــرٍ يتقديــر ماحالــك؟، 
والجمــع بينهمــا تجلــت ســماته فــي تشــكل القصيــدة فــي بنيــة 

حواريــة، وكثــرة التكــرار بهــدف الإقنــاع والتأكيــد.
• اتسّــم الجــواب عنــد بعــض الشــعراء بثــراء الأمثــال اعلربية، 	

ممــا أكســبها جــودة في الإبــداع وذيــوع القصيدة وانتشــارها، 
كمــا فــي أبيــات املإــام علــي بــن أبــي طالــب الــذي اقتبــس 
مطعلهــا مــن بيــت صخــر بــن الشــريد والــذي كان فــي 
الوقــت ذاتــه مســرحًا للجــواب عــن الحــال مــن خــال ســؤال 

الخنســاء عنــه فــي وقــت مرضــه وشــدته.
• أكــدت الدراســة أن تجليــات الجــواب عــن الحــال فــي 	

ــب  ــعراء المذه ــمات ش ــى س ــاهدة عل ــث ش ــعر الحدي الش
الرومانســي، إذ نــزع اعلقــاد إلــى التنويــع فــي الجــواب عــن 
ــه الشــعرية  ــه مــن خــال ســمة التكــرار فــي مقطوعت حال
"نفثــة" إلحاحًــا منــه علــى تأكيــد الدلالــة علــى حالتــه 

النفســية وانفعــالات المختلفــة.
• برهنــت الدراســة علــى أن الجــواب عــن الحــال يعُد مســرحًا 	

لــكل الأحــداث التــي يناقشــها النــص ويحــاول إيصالهــا 
للمتلقــي، كمــا فــي قصيدة الشــاعر اليمنــي عبــد الله البردوني 

التــي عــارض فيهــا قصيــدة عموريــة لأبــي تمــام.
• تجلــى فــي الجــواب عــن الســؤال عــدة مظاهــر موضوعية، 	

منهــا تعــدد الموضوعــات التــي تظهــر فيهــا الإجابــة، 

ــذات  ــال ال ــر عــن ح ــي كأن يعب ــات ذات بعــض الموضوع
اعلاشــقة أو الحزينــة، وبعضهــا واقعــي كأن يأتــي فــي مقــام 

ــم. الشــكر أو الاطمئنــان، أو واقــع الأمــة الألي
• التــي 	 فنيــة، منهــا اســتعمال الأقــوال  وكذلــك مظاهــر 

ــوح  صــارت مثــا، ومنهــا المنحــى النفســي للجــواب كالب
وإلقــاء إصــر الأحــزان، والقلــق علــى الأمــة، ومنهــا إجابــة 
الســؤال بســؤال آخــر يثيــر الذهــن ويكشــف الجــواب، 
ومنهــا التكــرار، وغيــر ذلــك، ولا يخلــو الســؤال فنيــا 
ــي  ــر، وتمكــن تلق ــى التفكي ــاه والبعــث عل ــارة الانتب مــن إث

ــس. ــن النف ــة م الإجاب
• يمكــن القــول إن الســؤال عــن الحــال يحيــط بمشــاعر 	

الأهــل  علــى  الاطمئنــان  ســؤال  لــدن  مــن  انلإســان 
ــات الصــدر، وســؤال  ــوح بنفث ــى ســؤال الب ــاء إل والأصدق

والمســتقبل. والأمــة  والواقــع  الحيــاة، 
• ــي 	 ــي الشــعر بشــكل إحصائ ــا حــالات الجــواب ف وإذا تتبعن

ــة كمــا ذكــر. ــى الأجوب ــي عل ــي تنبن فســتتنوع الموضوعــات الت
• جــاءت عناصــر بلاغيــة كالطبــاق ومراعــاة النظيــر، 	

كالتكــرار  الأســلوبية  الســمات  وبعــض  والاســتعارة، 
الصوتــي وفــي المفــردات وفــي الأســاليب، وكذلــك ظاهــرة 

ــعراء. ــات الش ــال إجاب ــن خ ــك م ــار، وذل الاختي
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ثبت المصادر والمراجع4	
المراجع 

أبــي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد الحســين. 
)١٩٥٩(. شــرح نهــج البلاغــة )الطبعــة ١(. مــكان النشــر غيــر 

ـمـحدد: دار النــشر غــير ـمـحددة
ــراث  ــاء الت ــي. دار إحي ــرج. )د.ت.(. الأغان ــو الف ــي، أب الأصفهان

ــروت، 50/15. ــي، بي اعلرب
البردونــي، عبــدالله. )٢٠٠٢(. ديــوان عبــدالله البردونــي: الأعمــال 
الشــعرية "علينــي بلقيــس” )الطبعــة ١(. صنعــاء: الهيئــة اعلامــة 

ــاب. للكت
البغــدادي، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن 
ــروت: دار  ــا. بي ــي الدني ــن أب ــاق لاب ــكارم الأخ ــس. )١٩٩٩(. م قي

صــادر للطباعــة والنشــر.
ــتدرك  ــد الله. )١٩٩٠(. المس ــن عب ــد ب ــابوري، محم ــم النيس الحاك

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــى(. بي ــة أول ــن )الطبع ــى الصحيحي عل
الرســائل   .)٢٠١٥( ســميح.  القاســم،   & محمــود،  درويــش، 
)الطبعــة ١:  للنشــر.  توبقــال  البيضــاء: دار  الــدار  )الطبعــة ٢(. 

اعلــودة. دار  بيــروت:   .)١٩٩٠
دقــه، محمــد علــي. )١٩٩٩(. ديــوان بنــي أســد: أشــعار الجاهليــن 

والمخضرميــن )الطبعــة ١(. بيــروت: دار صــادر.
زايــد، علــي عشــري. )٢٠٠٢(. دراســات نقديــة فــي شــعرنا 

الحديــث )الطبعــة ٢(. القاهــرة: مكتبــة ابــن ســينا.
الخطــاب،  وتحليــل  الأســلوبية   )2010( الديــن،  نــور  الســد، 

هومــه. دار  الجزائــر، 
شــكري، غالــي. )٢٠١٧(. بــاغ إلــى الــرأي اعلــام. القاهــرة: 

مؤسســة هنــداوي.
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